
      م2015- 2014/هـ1436) أبريل(ربيع -شتاء         17- 16 العدد -عصور الجديدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 261

 ،رِيالجَزائ كالمال بدع الأَمير 
  .وموقف المُؤرخين المَغارِبة منه

                                        ~~~~~~~~~~د.أ .يلَمالس الحاج ابن عفَرج    
  ـــــــــــ

ك في أَنَّ الأَمير عبد المالك الجَزائرِي، حفيد الأَميرِ عبد القادرِ الشهير، بِعمله السياسي لا ش :مقَدمة
والعسكَرِي، في الجَزائرِ والمَغرِبِ الأقصى، استطاع أَن يكونَ جزءًا من تاريخِ مشترك بين الشامِ 

  .قصىوالمَغرِبينِ الأَدنى والأَ
بل . لَم تكتب دراسات دقيقَةٌ عنِ الأَميرِ عبد المالك الجَزائرِي، ونشاطه السياسي بِاللُّغة العربِية     

ُّـغة الإسبانِية، مع أَنه خاض في السيا سة لَم يكتب عنه شيءٌ ذو بالٍ بِاللُّغة الفَرنسِية، ولا بِالل
 ةياسسي السهندم ضاجِعم أَقَضوالا، وط واتننا، سهادا أَو مرِسا شودة، عالإسبانِيو ةنسِيالفَر

َـة، ترِد في . الاستعمارِية في المَغرِبِ الأَقصى، سنوات طوالا َـرق وكُلُّ ما عندنا هو إشارات متف
وسنقتصر في هاذا المَقام، على جمعِ المَعلومات المَكتوبة . راجِعِ المَغرِبِية والأَجنبِيةالمَصادرِ والمَ

ةتابك ةأَو إعاد ةتابفي ك ةمالمُساه عضب مُـساه  بِالعربِية، وتحليلِ مصادرِ هاذه المَعلومات، لَعلَّنا ن
ُـروف صعبةتاريخِ هاذا الأمير، المُج َـط رأسه، بِلاد الشام، وفي ظ   .اهد في بِلاد بعيدة عن مسق

1- قبم بالمَجهول، صاح خركاَلمُؤالمال بدةُ الأَميرِ عطوان رِيبِت ةياقالحَر ةاوِيقَطَ  :بِالزما أَن س
ان القتال، ضدا على رِجالِ الأَميرِ الخَطّابِي في الريف، صريعا في ميد ير عبد المالك الجَزائرِيالأَم

ولَم يكُنِ اختيار هاذه الزاوِية ضريحا . حتى نقلَ إلى تطوان، فَدفن بِها، في الزاوِية الحَراقية الدرقاوِية
لأَمير مولاي المَهدي، خليفَةُ السلطان، نفسه، وممثِّلُه في فَقَد دفن بِها من الأَكابِر، اَ. لَه، أَمرا عبثا

إنها أَقرب ما تكون، إلى المَقبرة المَلَكية، أَو مقابِرِ . منطَقَة الحماية الإسبانِية، بِموجِبِ عقد الحماية
ديدةً في تكريمِ الأَميرِ الجَزائرِي، بعد مصرعه، واضحةٌ إنَّ الرغبةً الش. كبارِ الأَعيان، ورِجالِ الدولَة

َـد ترجمت نفسها في مقبرِية كَتبها كاتب مجهول، ونقَشها نقّاش خطّاط، . في هاذا الاختيار وق
   .هاذا نصها. بِخطٍّ مغرِبِي متمشرِقٍ جميل، في لَوحٍ رخامي نفيس

  .اَلحَمد للَّه وحده. بِاسمِ اللَّه الرحمان الرحيم"

                                                
المغرب - تطوان -جامعة عبد الملك السعدي -كلية الآداب والعلوم الإنسانية - شعبة التاريخ -أستاذ التعليم العالي. 
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هاذا ضريح شمسِ الأُمراء، وبدرِ العظَماء، ودرة عقود الكُبراء، وغُرة جبهة الدينِ والتقى، ونورِ 
يؤمة، ويالحَنيف لَّةالم ةوزلى، حامي حالعو دراجِ المَحامجعان، سعِ الشة، أَشجيالإسلام ةريعالش د

] كذا[وأَمهرِ الفُرسان، في الحَربِ والطِّعان، من كانت الأَعداءُ في حصونِها من سطوته وهيبته تعد 
ُـلوبها وتبتكم،  رة أنواع والأسود في ءاجامها تراع وتجِم، ومن جمعت في نفسِه الطّاه] كذا[ق

اَلشهم الهُمام، وصاحب القَلَمِ والحُسام، الشريف الجَليل، والعالم . الفَضائل، ومحاسن الشمائل
ظام، وراءِ العجلُ الأُمة، نيدمالمُح لالَةالسة، ووِيبالن ةرجالش الكَبير، فَرع دالمُجاهحرير، والنالمُلوك 

استشهِد . ، الحَسنِي]كذا[الأَعلام، مولاي الأَمير عبد المَلك ابن الأَميرِ عبد القادرِ محيي الدين، 
 م، عامرحسِ مومِ الخَميس، سادي ه، ظَهرتنج يعال هأسكَنثَه، ودج اللَّه رواللَّه، ن يا داعيلَبم

1343 . همرع54و".  
     كلا شد ومعهاذا ت هخرؤة إنَّ مالمَجازِي ةبِيالأَد هباراتعالمَسجوع، و الأَمير، بِأُسلوبِه داحامت .

  :ومع هاذا التغليف الأَدبِي لسيرته، فَإننا نظفَر من هاذه الوثيقَة، بِأَشياءَ مهِمة
ولا شك في أَنَّ الأَمير، كانَ حريصا . وترصد جانِبه الدينِي -2. به العسكَرِيفَهِي ترصد جانِ -1

 ةفي صور فسِهلى إبرازِ نقى"عالتينِ والد ةبهج ةغُر"و ،" ةريعالش ديؤمة، ويالحَنيف لَّةالم ةوزحامي ح
انِب، كانَ أَساسيا في دعايته اَيام الحَربِ العالَمية، ودعوته القَبائل، لطاعة ، وأَنَّ هاذا الج"الإسلامية

وهي ترى فيه  -4، "صاحب قَلَم"وهي ترى فيه كاتبا  -3. السلطان العثمانِي، بِاسمِ الإسلام
المَعلومات المُهِمة، كَسِنه يوم انتقَلَ إلى جِوارِ ربه، وهي تعطينا بعض  -5 .شهيداً يستحق التكريم

  . ، بِالحسابِ الميلاديم1871هـ، بِالحسابِ الهجرِي، أَو 1289وهو ما يعني أَنه ولد حوالى 
إنما يعبر عنِ الرأيِ السياسي لكُلٍّ  ولا شك أَنَّ ما كَتبه المُؤرخ المَجهول، لينقَش على المَقبرِية،     

َـة الحماية الإسبانِية، في شمالِ المَغرِب،  والرأيِ السياسي للمخزن الخَليفي ) اَلإقامة العامة(من سلُط
لُ عقاتهِما، يتدمفي خ وهقَطَ الأَمير، وقَد سمالِ المَغرِب، وبِش ،الخَطّابِي ك، اَلأَميررما المُشتهود

َـدما الصفوف بِنفسِه َـق    .مت

 -هـ 1365. (لعبد الرحمان بنِ زيدان جمالِ أَخبارِ حاضرة مكناسبِ إتحاف أَعلامِ الناس -2 
ب الأَشراف العلَوِيين، عبد الرحمان بن لَعلَّ المُؤرخ الرسمي للمغرِبِ في عهد الحماية، نقي ):م1946

ُـدومِ الأَميرِ عبد المالك الجَزائرِي إلى َّـذين استوقَفَتهم ظاهرةُ ق  زيدان، أَولُ المُؤرخين المَغارِبة، اَل
َـسرها َّـما أَشار إلَيه إشارةً . في كُتبِهلَم يكتب عنه كتابا ولَم يترجِم لَه . المَغرِب، وابتغى أَن يف وإن

غمِ مة، بِالرماراَلمَشهورِ بِأَبي ح ،رهونِيالز يهير، اَلجيلالالش درمنِ المُتع هديثعرِضِ حة، في من قَصير
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. لعسكَرِية في شمالِ المَغرِبلَم يشر إطلاقًا إلى حركَته ا بل. أَنه كانَ قَد مات وقت نشرِه لكتابِه
وافاه الطَّيب بن أبي عمامة، في جماعة من ذَويه، وفي معيته عبد المالك بن : "قالَ عن الثّائرِ المَذكور

رويضِ النت جيج، بِقَصدن فواحي مالن لكتين، الَّذي كانَ جاءَ لحيي الدرِ بنِ مالقاد بدفسِ ع
َـفسه أَن يطَّلع على كُنهِه،  .والسياحة، ونزلَ على أَبي عمامة َـت ن َـلَما ظَهر هاذا الثّائر، اشتاق ف

  1."على عادة رِجالِ الحَرب
َـولُه عنه      َّـه يستوقفُنا ق فسِ جاءَ لتلك النواحي من فجيج، بِقَصد ترويضِ الن: "بيد أَن

فَهل من يجيئُ لهاذا الغرض، لا يجِد مضيفًا لَه، ولا دار ضيافَة، إلاّ ثائرا على المَخزن ". والسياحة
أم إنَّ الأَمير عبد المالك، جاءَ إلى فكيك، وفي نفسِه ما في نفسِه، من رغبة في استطلاعِ ! الشريف؟

مأَحوالِ المَغرِب، و جِدلا ي كَيف ُـم عرِفَة لرِجاله، ولا سيما المَغرِب الثّائر على المَخزن العلَوِي؟ ث
بديلاً عن أَبي عمامة، اَلثّائرِ في الجَنوبِ الشرقي للمغرِب، إلاَ أَبا حمارة، اَلثّائر في شمالِ المَغرِبِ 

َّـذ. وشرقه كَما يدعو إلى . ي يقَدمه المُؤرخ النقيب، يدعو إلى الشك بِالضرورةإنَّ التفسير ال
َّـمويه على نوايا الأَميرِ عبد المالك، والتسترِ علَيها، وعلى تناقُضات مسارِه، َّـأَمل، رغبته في الت  الت

َـد ظَهر. ولا سيما بعد وفاة الأَمير كَما لَم يشر إلى . الأَمير ظُهورا مفاجِئًا في الساحة المَغرِبِية لَق
، ثُم "السياحة"إنَّ . إقامته في الجَزائر، قَبلَ دخوله المَغرِب، ولا إلى علاقَته بِالعثمانِيين أَو الفَرنسِيين

. أَكابِرِ ثُوارِ المَغرِب، في العهد العزيزِي، ولا شيءَ غَيرهماحب الاستطلاع، يفَسران التحاق الأَميرِ بِ
  .وهاذا ما يدعو إلى العجبِ والحَذَر

استغلّ أَحمد : )هـ1363. (لأَبي العباس، أحمد سكَيرِج اَلظِّلُّ الوريف في محاربة الريف -3
فُرصةَ حلولِ محمد بنِ محمد أَزرقان، وزيرِ خارِجِية  سكَيرِج، اَلقاضي بِمدينة الجَديدة،

 ،الكَريمِ الخَطّابِي بدع بن دمحم ه، الأَميرقَبيلَت ابنو ههرها صة، اَلَّتي أَعلَنييفالر ة1920(الجُمهورِي-
ية، بعد استسلامِ الأَميرِ الخَطّابِي، واحتلالِ بِمدينة الجَديدة، على سبيلِ الإقامة الجَبرِ) م1926

، وتفَرقِ شملِ رِجالِ حركَته، ليجتمع بِه، ويستخبره أَخبار الحَركَة الريفية م1926الريف، سنةَ 
وِيةُ للوزيرِ محمد بنِ محمد إنَّ كتابِ الظِّلِّ الوريف، هو في الواقع، المُذَكِّرات الشفَ. الشهيرة

يقولُ السكَيرِج عن سياقِ تأليفه . أَزرقان، وزيرِ خارِجِية الجُمهورِية الريفية، الَّتي أَملاها على المُؤلِّف
د بنِ محمد أَزرقان، وزيرِ سنحت الفُرصةُ لي بِالاجتماعِ مع الفاضلِ السيد محم: "لهاذا الكتاب

فَسأَلته عما أَجابني عنه بِما سأَذكُره هنا، معتمدا على ما ... خارِجِية الأَميرِ ابنِ الأَميرِ عبد الكَريم 
  2."سأُسطِّره عنه قال، وما لي إلاّ مجرد النقلِ عنه، من غَيرِ معرِفَة لي سابِقَة تحقيقية فيما
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      المُذَكِّرات هدوينِ هاذةَ تنس بطدري بِالضخ، فَلا نرؤم غَير تابن أَنَّ الكغمِ ملى الرعو
فيضستةً مأَجوِبالقاضي، و لِّفالمُؤ نلَةً مت في الأَصلِ أَسئها كانها، إلاّ أَنتيلا كَيفة، وفَوِيالش نةً م

والراجِح أَنَّ القاضي استجوب . الوزير الخَطير، تحولَت إلى كتابٍ مكتوبٍ محررٍ ذي فُصول
الوزير فَور وصوله إلى مدينة الجَديدة للإقامة بِها، أَو بعيد ذالك، حيثُ كانت ذاكرةُ الوزيرِ تختزِنُ 

لَة، وهائ علوماتثمالحَواد نم هفوقن مع ربعي هسانلى. لعو  غرِبِيرٍ مصدم مأَقد وكُلِّ حال، فَه
ةَ بعد إتحاف أَعلامِ الناس، يشير إلى الأَميرِ عبد المالك الجَزائرِي، وأَقدم تأليف مغرِبِي يتناولُ الحَركَ

  .الريفية
      صصهخبِقَول هننوك، عالمال بدا بِالأميرِ عفَصلاً خاص كَيرِجحيي : "السم كالمَل بديامِ عق كرذ

 3."الدينِ بِالريف، وأَفعاله المَشأومة، وانخذاله بِمخادعة المُسلمين، في انتصارِه للأَلمان والإصبان
اص بِالأَميرِ عبد المالك، يرجِع إلى شدة التأثيرِ السلبِي الَّذي مارسه ويظهر أَنَّ تخصيص فَصلٍ خ

ن تجاهلَه أَو الأَمير عبد المَلك على الأَميرِ الخَطّابِي وحركَته، فَلَم يستطع وزير الخارِجِية محمد أَزرقا
لخصمه  من العنوان إدانةُ الوزيرِ أَزرقانوواضح جِدا . ى لَه هو بِنفسِهسيما بعدما تصد تناسيه،

  . خدمةً للسياسة الأَلمانِية والإسبانِّية امه لَه بِخذلان المُسلمين ومخادعتهِمالسياسي، واته

 وإنما يسجلُ. في العهد العزيزِي المَغرِب منذُ أَن قَدم إلَيه عن نشاطه في فَهو يسكُت بِالكُلِّية -1
لَما فَر عبد المَلك محيي الدينِ الجَزائرِي من طَنجةَ في : "فارا بِنفسِه قائلا خروجه المُفاجِئَ من طَنجة

يقَدم معلومات دقيقَةً لا نجِدها عند   غُضون ذالكوفي، 4..."الحَربِ الكُبرى إلى المنطَقَة الإصبانِية
قَبض وهو لا يذكُر ال 5.معاصرِه التهامي الوزانِي، إذ يؤكِّد اتصالَه بِزاوِية ابنِ الصديقِ في غُمارةَ أَولا

  .القائد الزلاّلِ الشهم، وحمايته لَهبِناحية طَنجة، ولا موقف  علَيه في قبيلَة ودراس
2- أَةناوإلى م هتعودة، والأَلمانِي راتالمُخاب عا معاوِنتفاس، م ةيل، بِناحفي القَبائ شاطَهن درصي ُـم  ث

مِ الأَميرفاهذُّرِ تعتة، وييفلِ الررِجالِ القَبائ جنيدتة، ونسلٍ فَرمصوصِ عفي خ الخَطّابِيو رِيينِ الجَزائ
 ةراي حتت هادإلى الج كالمَل بدع ةعوإلى د شيرك، دونَ أَن يذال أَسبابة، ونسفَرل ضادم كرشتم

ثمانِيالع لطان6.الس   

زائرِي، عند فَشلِ حركَته المُناوِئَة لفَرنسة، وايارِ ثُم يسجلُ حمايةَ قَبيلَة بني ورياغل للأَميرِ الجَ -3
 ة، عامة1918أَلمانِيغُمار جكان، بِقَبيلَةت ةإلى زاوِي هتودعة، ونهاجلِ صقَبائ ةلإذاي ضرعما تعد7.م، ب  
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4- لا سفاس، و ةيلِ ناحإلى قَبائ هتودع درصي ُـم يما قَبيلَةُ مرنيسة، وعلاقَته بِعمر حميدو ث
م . "المَرنيسِيلَهشغييف، للى الرهييجِ الأَفكارِ عالإسبان، في ت عةٌ ميررابِطَةٌ س كالمال بدعت لفَصار

  8..."وكانوا يوجهونَ إلَيه الأَموال. عن محاربة عدوهم الإسبان
ُـ -5 م يرصد اجتماع الأَميرينِ الخَطّابِي والجَزائرِي، في مرنيسة، ودعوةَ الخَطّابِي للجزائرِي ث

فَاختار البقاءَ في . لتحصلَ لَه الراحة، أَو يبقى بِمرنيسة، في أَمنٍ وأَمان"للإقامة في بني ورياغَل، 
القائد المَرنيسِي والأَميرِ الجَزائرِي قَبائلَ صنهاجة على الحَركَة الريفية، ثُم تحريض  9،."مرنيسة

  10".المَكائد"بِاستعمالِ 
6-  بِهصاح عا معاوِنتم ،الأَميرِ الخَطّابِي َـة َـه إلى قَبائلِ الريف الأَوسط، لمقاتل ُـم يرصد عودت ث

رنيسم دلاقائاحميدو، : "ة، قائ بن رمع رام، غَدأَي عدبو]ةَ ] المَرنيسِيحبدين، صالمُجاه جهفي و قامو
عبد المالك، اَلَّذي كانت الإسبانُ توجه لَه الأَموالَ الباهضة، وهو يوزعها على القَبائل، حتى في 

النار بغتةً فيما بين القَبائلِ الريفية، حتى إنَّ الإصبانَ عملَ احتفالاً كَبيرا واشتعلَت ... داخلِ الريف 
ثُم يسجلُ  11."في مليليا وتطوان، فَرحا بِانتصارِ عبد المالك، ونجاحِ مساعيه الَّتي كانوا يؤملونها

  12.فَشلَه وفَشلَ صاحبِه الذَّريع
ُـم يرصد عودته إلى تطوان، حيثُ كانت عائلَته تسكُن بعد خروجِه من طَنجة، بعدما فَر إلى  -7 ث

فَحملوه من تطوانَ إلى مليليا، في بابورٍ "مليلية، فارا من الأَميرِ الخَطّابِي، حيثُ اتصلَ بِالإسبان، 
 فَرِحوا بِهو ،ربِيا كَبيراححة،  ."فَرييفلِ الرطويعِ القَبائتو ،الأَميرِ الخَطّابِي أَةناوم كُلُّ هذا، قَصدو

 ةدفائة"لالحُكوم ة13".طاع  
8-  ،الأَميرِ الخَطّابِي َـة َـه إلى الريف الشرقي، لمقاتل ُـم يرصد عودت ثُم خرج من مليليا إلى "ث
  14 ."زيب ميضار، وجمع هناك محلَّةً كَبيرةً من القَبائل، ومعه بعض ضباط الإصبانع
ُـم يسجلُ كَيفيةَ مقتله، ويرجِعها إلى الحيلَة الَّتي دبرها الأَمير الخَطّابِي لَه، لَما عرف مبلَ -9 غَ ث

 15.دى الحالُ إلى مقتله وحملِ الإصبان لَه إلى تطوان، وازامِ محلَّته وتفَرقهاالقُوة الَّتي معه، فَأَ
     ا واضئزازظُ اشملاحة، نييفالر كَةالحَر ةخارِجِي زيرها ومقَدفاصيلِ الَّتي يكُلِّ الت برعو نحاً م

وهو يشملُ مرحلَةَ مقاتلَته للفَرنسِيين، . عد وفاته، يصوره الوزير المَنفيحتى ب الأَميرِ عبد المالك
لى السمالِ المَغرِب، عبِش ينُ الخَليفها المَخزرائن ومة، والإسبانِي ةمايالح ةدفائل هغاللَةَ اشترحمواءو .

وةَ السياسيةَ بين الأَميرينِ الخَطّابِي والجَزائرِي قَد مدت ظلَّها مدا علَيه، وأَنَّ ولا شك في أَنَّ العدا
أَنصارِه لَةقاتمل ملَةح ةيادفي ق ييفزيرِ الرالو راك16اشت  بدلأَميرِ عل هتؤيا في رديدا شأثيرت قَد أَثَّر
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فَهو، عنده، رجلٌ مشؤوم كانَ يعملُ لفائدة الأَلمان أَولا، ثُم لفائدة الإسبان ثانِيا، . تهالملك وحركَ
 عخادي كفي كُلِّ ذال وهمين"و17 ".المُسل  

لأَميرِ عبد بعد عشرين سنةً من وفاة ا ):م1972 -هـ1392(للتهامي الوزانِي  تاريخ المَغرِب -4
طَنِيالو كَةالحَر خرؤم ببِقَليل، كَت كريفالمالمالِ المَغرِب، اَلشبِش ة سانِيزالو يهامدي التا  يصن

. ا في تاريخهعرض د ذكر الأَميرِ عبد المالكيرِ لى غرارِ المُؤرخِ النقيبوع. فَريدا عنِ الأَميرِ عبد المالك
طَنِيلِ الومالع كُتلَةو ،الخَطّابِيو يسونِيلرها لقَدفَصلاً أَو فُصولاً كَما ع د لَهعقلَم ي وما جاءَ . فَهإنو

ا لضرع هكرةذيخصفسيرِ الأَسبابِ الشت اَلتالخَطّابِي الأَمير لَتمي ح الت ةياسس بذلى نع عم نعاو
بِما  د اعتبر الأَمير الخَطّابِيلَقَ. الإسبانِيين في مليلية، والانتقالِ إلى سياسة المُواجهة والجهاد في أَجدير

، فَاستبق في الحَربِ العالَمية الأولى زيمة العثمانِيين والأَلمانبعد ه ميرِ عبد المالك وأَصحابِهجرى للأَ
لَقَد خاف أَن . قَبلَ أَن يعاجِلوه ، فَعاجلَ المُستعمرين"عمرو بِيدي لا بِيد"الحَوادث، على مبدإ 

ِّـم َّـموا أَصحاب الأَميرِ عبد المالك، فَأَراد أَن يفر من مليلي ه الإسبانِيونَ للفَرنسِيينيسل ة كَما سل
قحلتيه لة بِقَبيلَتنسفَر رن شم فسِهلى نع نأميثُ يح .انِيزقالَ الو:  

  :سبب فرارِ محمد بنِ عبد الكَريمِ من مليلية"     
 أَوائلَ الحَربِ العظمى، خرج الأَمير عبد المالك ابن الأَميرِ عبد القادر بنِ محيي الدين، بطَلِ"     

َّـورة ضد الفَرنسِيين في المَغرِب فَقَبض علَيه أَهلُ قَبيلَة . الجَزائر، من طَنجة، بِقَصد إعلان الث
. وكانَ للقائد العياشي الزلاّل، نفوذٌ في قَبائلِ الجَبل، لأِنه من خاصة الشريف الريسونِي. ودراس

ن وم هليقفَأَجاربِما ي لَهقابه، ومأَكرام. دراس، وةَ أَيدع هيافَتفي ض يقبو . بدع كُنِ الأَميرلَم يو
المالك يدعي إلاّ أَنه فَر بِنفسِه من طَنجة، كَي لا يقبِض علَيه الفَرنسِيون، بِحجة أَنه سورِي من 

الع لطانعايا السرثمانِي.  
بِدارِ الزلاّل، صاروا يراوِدونَ هاذا القائد، على ] كذا[فَلَما علم الفَرنسِيون، بِأَنَّ محيي الدين،      

وكانَ الَّذي تولّى ذالك، الكُرونيل نانسن الفَرنسِي، والقَبطانُ ابن . تسليمه لَهم، وإرجاعه لطَنجة
الجَزائ الحَرِثلاّل، . رِيلزذَلا لقَد بين 300000وحيي الدم ملَه لِّمسيكَذا. [رِيال، ل [ لَيهفَأَبى ع

  .ذالك كَرمه ودينه وشرفُه
فَاستقَر بِمدشرِ الكيفان، . ثُم تسلَّلَ محيي الدين، حتى وصلَ لبني زروال، ومنها إلى جِزِناية     

وكانَ محيي الدين، ينشر . فأَخذا يحركان القَبائل. وقَد كانَ معه هرمانُ الأَلمانِي. ب تازة منهاقُر
ودعا إلى الجهاد، تحت الراية . المَناشير، يدعو الناس إلى طاعة السلطان العثمانِي، محمد رشاد
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. فَكانَ ممن كاتبهم، اَلفَقيه السيد عبد الكَريمِ الخَطّابِي. عماءَ القَبائلوصار يكاتب ز. الخَضراء
  .ولاكن حركَةَ محيي الدين، لَم يقَدر لَها النمو والنجاح. فَأَظهر لَه نوعا من المُجاملَة

بقي محيي الدينِ يجولُ في القَبائل، والقُوات الفَرنسِيةُ ، 18فَلَما انتهت الحَرب العظمى، سنةَ      
وكانَ معه نحو من ثَلاث مئَة من أَصحابِه؛ أَصلُهم من . وأَخيرا لَجأَ إلى الإسبانِيين بِمليلية. تطارِده

ية، فَسلَّمت لَها حكومةُ مليليةَ البعض منهم، ممن كانوا فَطَلَبتهم الحُكومةُ الفَرنسِ. المنطَقَة السلطانِية
  .فَما كادوا يصلونَ ليد الفَرنسِيين، حتى حكَموا علَيهِم أَحكاما قاسية. في مركَزِ زايو

ل توجه إلى تطوان، وانضم إلى فَإنهم لَم يسلِّموه، ب] كَذا[وأَما الأَمير عبد المَلك محيي الدين،      
  .عائلَته الَّتي كانت طيلَةَ غَيبته بِتطوان

وحتى . فَأَقام بِها في ميدار، بِقَبيلَة بني توزين الريفية. ثُم نظَّم لَه الخنِرالُ بريمو دي الربيرا حركَة     
 6وذالك يوم الخَميس، . فَإنه قَتلَه هنالك المُجاهدونَ بِرصاصة. هاذه المَرة، لَم يكُن محظوظا

فَنقلَ في نعشه إلى مليلية، ومنها إلى تطوان، حيثُ دفن بِالزاوِية . م1925 -هـ 1343محرم، سنةَ 
  18."الحَراقية

  .عنِ الأَميرِ عبد المالك إنَّ هاذا النص، يرصد أَشياءَ كَثيرةً     
 وإنما يسجلُ. في العهد العزيزِي فَهو يسكُت بِالكُلِّية عن نشاطه في المَغرِب منذُ أَن قَدم إلَيه -1

َّـورة ضد الفَرنسِيين في المَغرِب" خروجه المُفاجِئَ من طَنجة   ".بِقَصد إعلان الث
2- جسيأَعداءٍ لَو جودةلُ وطَنج ةيدراس بِناحو ه كَقبيلَة أَحبابٍ لَهاَلتلَيه، وت عضي قَب  هعكانوا م

  .في غاية الشهامة، فَأَجاروه وحموه، ولَم تغرِهم أَموالُ المٌخابرات الفَرنسِية
3- ُـم عوته إلى مناوأَة اس، متعاوِنا مع المُخابرات الأَلمانِية، ودبِناحية ف يرصد نشاطَه في القَبائل ث

  .وطاعة السلطان العثمانِي فَرنسة
4- ُـجوءَه ُـم يرصد ل  ،زيمة الدولَة العثمانِيةبعد ه إلى الإسبانِيين بِمليلية في الريف الشرقي ث

َـةَ الإسب َّـموا انِيينونذال َّـذين انتقَموا منهم  بعض اللّاجِئين من أَصحابِه عندما سل إلى أَعدائهِم ال
  .شر انتقام

ُـم يرصد عودته إلى تطوان، للسكنى بِها مع عائلَته -5   .ث
6- ع درصي ُـم َـه إلى الريف الشرقيث َـة الأَ ودت نظَّم لَه الخنِرالُ بريمو "ابِي بعدما ميرِ الخَطّلمقاتل

  ."بِقَبيلَة بني توزين الريفية فَأَقام بِها في ميدار ؛دي الربيرا حركَة
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َّـه  ؛ثُم يحاوِلُ أَن يفهم الأَمير عبد المالك -7 . حتى هاذه المَرة، لَم يكُن محظوظا"...فَـعنده أَن
 لَهقَت هةفَإنصاصدونَ بِرالمُجاه كناللاً ،"هجكانَ ر َّـه   يبذُلُ المَجهودات الكَبيرةوهو ما يعني أَن

َّـق في خدمة . لاكن الحَظَّ السيئَ كانَ لَه دائما بِالمرصاد. لخدمة حركَته وءارائه السياسية فَلَم يوف
مالِ المَغرِبالعفي ش لَوِيالع يالخَليف نالمَخزو بنالإسبانِي ةدملا في خالأَلمان، وو ينثمانِي.  

ُـم يسدلُ الستار، فَلا يكتب شيءٌ عن حركَة الأَميرِ عبد المالك، إلاّ بعد استقلالِ المَغرِبِ       ث
  .بِزمنٍ طَويل

بعد : )م1985-هـ1405( لأِحمد البوعياشي ية ومراحلُ النضالف التحريرِحرب الري -5
، وعلى غرارِ م1974 -هـ1394خمسين سنةً تقريبا من وفاة الأَميرِ عبد المالك، أَي سنةَ 
 بدالأَميرِ ع تاريخ ياشيالبوع بكتابِقين، لا يالس خينرهالمُؤذاتل كلأِ. المال هبكتل يأريخِ بجلِ الت

َـة  لا بد من التمهيد لهاذاوقَد كانَ . ونشاط الأَميرِ الخَطّابِي لحربِ الريف بِالإشارة إلى الحال
ُـبيلَ قيامِ الحَربِ الريفية، وانتقالِ الخَطّابِي من  َـدم ". أَمير"إلى " فَقيه"السياسية بِالريف، ق وقَد ق

َـمينة؛ بعضها جاءَ تدوينا لرِو هو رأيه الخاص في الأَميرِ  وبعض منها. ايات شفَوِيةلَنا معلومات ث
لانتقاضِ الأَميرِ  وقَد أَيد البوعياشي التهامي الوزانِي، في تحليلِ الأَسبابِ الشخصية. عبد المالك

َـةً جِدا عنه وعن  وفي جميعِ الأَحوال. سبانِيينالخَطّابِي على الإ َـدم لَـنا معلومات غَزيرةً وثَمين ق
  .حركَته

  :قالَ عن سببِ سجنِ الأَميرِ الخَطّابِي، ورغبته في الفرارِ من مليلية، في فَصلٍ سماه     
ومن المَظنون ، 19م1902عام  وقَد جاءَ عبد المَلك هاذا إلى المَغرِب... :سباب الحَقيقيةُ لسجنِهالأَ"

َّـتي كانَ تشبع بِها بِرِوايات أَخبارِ جدهأَنه كانَ يبحثُ عن مي الأَميرِ عبد  دان للمغامرات القتالية اَل
رِ الجَزائالقادرات ،...رِيالمُغام لكت حفتيإلى المَغرِب ل رحضالأَخبار أن ي ههاذ تهفَزقَد حو 

دما بع نه سرعانَ ما انفَصلَ عنهولاك. في الشمالِ الشرقي للمغرِب لانضمامِ إلى ثَورة بوحمارةبِا
. على أن يقَربه إلَيه وقَد حملَ هاذا الانفصال المَولى عبد العزيز. رعن فَشلِ الثّائ اطَّلَع في عينِ المَحلّ

فَإنَّ عبد المَلك هاذا انضم في  ؛...نتقَض على أَخيه في المَغرِبا ما كانَ المَولى عبد الحَفيظإلاّ أَنه لَ
ياسة الشرطَة على رِ ر هاذا الأَخير عينه مكافَأَةً لَها انتصولَم. إلى المَولى عبد الحَفيظ هاذا النزاع

  20."بِمدينة طَنجة المَغرِبِية
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  :يرصد هاذا النص أَشياءَ متعددة     
َـه بِثَورة بوحمار - 2. قُدوم الأَميرِ عبد المالك إلى المَغرِب، وتاريخَه المَضبوط -1  -3. ةالتحاق

زيزِيالع نبِالمَخز َـه َـه بِالمَخزن الحَفيظي -4. التحاق للشرطَة المَغرِبِية  رئيساتعيينه  -5. التحاق
ثُـم يرى البوعياشي في الأَميرِ عبد  -7. توثيقَه الاتصالَ بِالمُخابرات الأَلمانِية بِطَنجة -6. بِطَنجة

لك، رجلاً مغامرا يبحثُّ عن دورٍ يقوم بِه؛ تحفزه على ذالك، ذكريات جده، اَلأَميرِ عبد الما
َـشبه بِه   .القادر، ورغبته في الت

زائرِ لاكن النص يسكُت عن تاريخِ الأَميرِ عبد المالك، وهو في الشام، وعن حضورِه إلى الجَ -8
َّـة، وسببِ ذالك فَحب المُغامرة، وذكريات الجَد، والرغبةُ في التشبه بِه، يفَسران عنده كُلَّ . المُحتل

  .شيء
ولى، فَهو وإذا كانَ البوعياشي لا يفَصلُ في أَمرِ الأَميرِ عبد الملك، فيما قَبلَ الحَربِ العالَمية الأ     

  :يقول. يفَصلُ في أَمرِه، أَيام الحَرِبِ المَذكورة
وفعلا ... م، وثَّق الاتصالَ بِالألمانِيين وعملائهِم 1914وفي أَثناءِ قيامِ الحَربِ العالَمية الأولى، "     

م سريا، وربما استعملَ الهاتف بِالقائمِ بِأَعمالِ اهتدوا إلى عبد المالك هاذا، اَلَّذي جعلَ يتصلُ بِهِ
هاذه الاتصالات، اَلمُخابرات الفَرنسِية، وسجلَت بعض تلك  وقَد تفَطَّن إلى. أَلمانِيا في طَنجة

ُـه َّـتي تدين يعملونَ في تلك المُخابرات،  وسرعانَ ما علم بِذالك، عن طَريقِ أَصدقاءَ. المُخابرات ال
فَحزم أَمره، واختفى عن طَنجة، إلى جِهة الريف، حيثُ يكونُ في مأمنٍ من وصولِ يد فَرنسا إلَيه، 

ينب ثوركونُ العَّـتي ي َّـتي هاجر من أَجلها، وال طَياتها  وحيثُ يوجد ميدانٌ للمغامرات الحَربِية ال
َّـتي لَمس عن كَثَب، أَنَّ جيوب الأَلمان المُنبثّين في طَنجة،  َّـتي يهفو إلَيها، وال على الأَموالِ ال

  21."مملوءَة
  :يرصد هاذا النص ما يلي     

 - 3. سريةَ حركَته في البِداية -2. توثيق الأَميرِ عبد المالك، لعلاقَته بِالألمان، أثناءَ قيامِ الحَرب -1
َـه للمخابرات الفَرنسِية، بِواسطَة شبكَة أَصحابِه َـه إلى الريف -4. اختراق ُّـل   .تسل

َّـه يسكُت عن اعتقاله في قَبيلَة ودراس، قَبلَ الوصولِ إلى الريف، وشهامة القائد الزلا      . لبيد أَن
َّـص أَمر الأَميرِ عبد المالك، بِحب المُغامرة ولَنا . بل يضيف إلَيه حب المالِ أَيضا. ودائما يفَسر الن

هل كانَ الأَمير عبد المالك، محتاجا حقّا إلى المال، حتى يلتحق بِالأَلمان، وهو رءيس : أَن نتساءَل
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 رطَةمامِ إلى الشنضب، بِالاواقةَ العضمونةً مرغاملَ مدخكُنِ الأَجدى لَه، أَن ية؟ أَلم يبِطَنج ةالمَغرِبِي
  الفَرنسِيين، ولَم يكونوا أَقَلَّ بذلاً للمالِ من غَيرِهم؟ 

وطَريفَة، عنِ كَيفية اتصالِ الأَميرِ  ومهما يكُن، فَإنَّ البوعياشي يعطينا تفاصيلَ مثيرة وفَريدةً     
ُـه صاحبه الأَلمانِي والترجمانُ التونسِي، بِالأميرِ الخَطّابِي، في مدينة مليلية، ثُ م عبد المالك، يرافق

ُـم يصف العم 22.بِأَبيه الشيخِ عبد الكَريم، في قَبيلَة بني ورياغل لَ العسكَرِي المُشترك، بين ث
 ةيلين، إلى ناحالمُقات هجوتة، ونسلى فَرا عدك، ضالمال بدالأَميرِ عيف، ولِ الرقَبائالأَب، و الخَطّابِي

هِريثُ اشترغَة، حلِ ونفارِ قَبائستة، لارنيسمةَ واينلِ كَزإلى قَبائ بطبِالضفاس، و بدكَةُ الأَميرِ عرت ح
  23 .الملك
، ويتهِمه بِإحداث سوءِ 24"وبعد هاذا، يعقد البوعياشي فَصلاً عنِ معركَة ميضار، وعبد المالك     

ينالإسبانِي عم هنعاوت رفَسيو ،احيدو المَرنيسِي رمعو ،الخَطّابِي ينمِ بفاهبِـ الت" علالَّتي و فَةالمُجاز
ويصف مقتلَه، نقلاً بِالمُشافَهة، عن عمر القاضي، مؤرخِ الثَّورة الريفية، وابنِ عمة الأميرِ  25".بِها

َـته شاهد عيان   26.الخَطّابِي، وكاتبِه، بِصف

كانُ عمر القاضي من أُسرة : لمُحمد القاضي الخَطّابِي بن عبد الكَريمِ محمد أَسد الريف -6
وكانَ كَذالك . وكانَ شاهد عيان على الحَربِ الريفية، وما قَبلَها. الأَميرِ الخَطّابِي، فَهو ابن عمته

ا للأَميرِ الخَطّابِيبكات .غَيرِه، كَتو ياشيرارِ البوعلى غعن وع هتتابك ةرفي دائ ،رِينِ الأَميرِ الجَزائع ب
رِيالأَميرِ الجَزائ فاةو عدة، بنس مسينخةً وبعيف، سربِ الره... حنوانفي فَصلٍ ع قَد أَشارو :

"م كالمَل بدع عم ،الكَريمِ الخَطّابِي بددي عيبِها س كَةُ الَّتي قاماَلحَرهامانَ الأَلمانِيين، و27،"حيي الد 
وأَهم ما يثير الانتباه، في خطابِ هاذا المُؤرخ، عن حركَة . إلى اَلتعاون بين عبد المالك والخَطّابِيين

ر عبد المَلك محيي الدين ظَه: "يقول. الأَميرِ عبد المالك، عند حلَفائه الريفيين، هو صورتها المادية
وصارا يدعوان لمحاربة فَرنسا، وبِيدهما مالٌ عظيم كانا . وهامانُ الأَلمانِي، بِقَبيلَة جزِنايةَ بِالريف

... ئلِ الريفيةن رِجالِ القَباوفي مدة وجيزة، انضم إلى صفوفهِما عدد كَبير م. ينفقانِه على ذالك
إلاّ ... فَقاما بِمناوشات كَبيرة ضد فَرنسا بِالحُدود الشرقية المُتاخمة لمدينة تازة، مدةً تقارِب سنتين

عتا يمكانوا دائ ينييفدأَنَّ الرواح عمارستدونَ أَنَّ الار... قصقتك، كانوا يلأَجلِ ذاللى وونَ ع
 الحَرب تهانت لبِ المالِ فَقَط، إلى أَنجةً لنِمونَ فُرصغتيين، لا غَير، ونسِيلأَعداءِ الفَرل شاتناوم

  28."العالَميةُ الأولى
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     ،الكَريمِ الخَطّابِي بدع عم طَّدنِهِما المُوعاوالقاضي إلى ت دمحم شيريهِ 29وفائاختالحَرب، و عدما ب
ُـم يشير إلى عودته من تطوان،  30.بِسببِ انقطاعِ المالِ عنهما من أَلمانِية، ورحيلهِما إلى تطوان ث

، متعاوِنا مع القائد عمر 1922إلى العملِ السياسي والعسكَرِي، في قَبيلَتي فناسةَ ومرنيسة، سنةَ 
ُـم يشير مجددا إلى  32.وضدا على الأَميرِ الخَطّابِي، ولمصلَحة الإسبانِيين 31يدو المَرنيسِي،احم ث

هجوم عبد المالك "ثُم عقَد فَصلاً خاصا عن  33.عودة ثانِية لَه إلى تطوان، بعد إخفاقِ حركَته هاذه
ثُم فَصلَ تفصيلاً دقيقًا جِدا في أَمرِ مصرعه في المَعركَة، والأَخطاءِ  34".ارمحيي الدين، على ميض
َّـتي ارتكَبها   35.العسكَرِية ال

  :إلى أَقسامٍ ثَلاثَة وقَد قَسم محمد القاضي حياةَ الأَميرِ عبد المالك السياسية والعسكَرِية     
آمرِ ضدا أَيام الحَربِ العالَمية، ودورٍ ثان في الت في قَبيلَة جزناية في محاربة فَرنسة" هام"لٌ أودورِ  -

لى الخَطّابِيع ح رمع عثمورٍ ثالدو ،ميدو المَرنيسِي عاوينفي التالإسبانِي عرِ مالمُباش هى  ننتا
انتقَلَ الأَمير عبد المالك بيد أَنه لَم يفَسر لَنا لماذا  37.أى فيه محمد القاضي خائناوقَد ر 36.بِمقتله

  .تحت راية الإسبانِيين قاتلَة حلَفائه الريفيينإلى م من مقاتلَة الفَرنسِيين مع حلَفائه الريفيين

لَم يشارِك العربِي اللّوه في : )هـ1408( طالِ الشمال، للعربِي اللّوهاَلمنهال، في كفاحِ أَب -7  
ياشيالبوع دا كَما كانَ أَحمماملم، تالع طلُبمر، يلِ العبقتا في مكانَ شاب هة، لأِنيهادالج اتيلمالع .

َّـورة ال َّـذين شرعوا يكتبونَ عنها، بعدما صار الحَديثُ ومع ذالك، فَهو من مؤرخي الث ريفية، اَل
ولَم يكتب عنِ الأَميرِ عبد المالك، . عنها ظاهرة ابتدأَها البوعياشي، بعد الاستقلال، وتابعها القاضي

ب، ولا سيما الزلاّل، من أَبطالِ جبالَة، إلاّ في سياقِ كتابته عن أَبطالِ المُجاهدين في شمالِ المَغرِ
الأَميرِ الخَطّابِيطَ في . وروتدونَ أَن ت ،ياشيالبوعو انِيزةَ الوكَبير، رِواي دإلى ح هتتابك قوافتو

َـدم تفا. تمجيد الأَميرِ عبد المالك، أَو إدانته صيلَ شيقَةً وطَريفَة، وأَحيانا فَريدة ومع ذالك، فَهِي تق
  :قالَ عن خروجِ الأَميرِ عبد المالك من طَنجة، وظُروفها. لا توجد عند غَيرِه

     " بدع جرظمى الأولى، خلِ الحَربِ العكانَ في أَوائ هه، أَنتهامشلاّل، وبلِ الزن نروى ما يممو
َّـورة ضد المالك َـصد إغراءِ المَغارِبة على الث ، إبن الأَميرِ عبد القادر، بطَلِ الجَزائر، من طَنجة، بِق

  .فَقَبضه أَهلُ قَبيلَة ودراس. الفَرنسِيين، في المَغرِب
ني مصور، جبلِ الحَبيب، وبني وحيثُ إنَّ الزلاّل، كانَ لَه نفوذٌ وسيطَرةٌ على قَبائلِ ودراس، ب     

َّـه أَجاره من وادراس، وحازه إلى مترِله بِقَرية بوغابِش،  يدر، تحت رِئاسة الزعيمِ الريسونِي، فَإن
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دخلَ في شؤونِه، ولا وبقي في ضيافَته عدةَ أَيام، من غَيرِ أَن يت. حيثُ أَكرمه وعاملَه بِما يليق بِه
َّـتي من أَجلها خرج من طَنجة، كَما هي عادته   38"حاولَ استطلاع المُهِمة ال

      بدةَ الأَميرِ عبالَغملاّل، والز دالقائ يافَةبوغابِش، في ض ةفي قَري كالمال بدالأَميرِ ع قرارإنَّ است
ٌ  مثيرةٌ للانتباهالمالك في التكَ ُـمِ على نواياه، تفاصيلُ جديدة فَهل يعقَلُ أَلاّ يستطلع قائد . ت

المُجاهدين أَمر الأَميرِ عبد المالك، وهو في ضيافَته، وهل يعقَلُ ألاّ يسأَلَه عن شيء، وقَد علمت 
بذَلَت لَه من المالِ الكَثيرِ ما بذَلَت، ليخفر ذمته؟ وهل يعقَلُ أَن يساعده بِالَأَمرِ المُخابرات الفَرنسِية، فَ

في الوصولِ إلى قَبيلَة بني زروال، كَما سيأتي، دونَ أَن يكونَ على بالٍ من نوايا ضيفه؟ أَم إنه كانَ 
وأَشاع أَنه كانَ لا يعرِف عنه شيئا، حتى وصلَ الأَمير إلى مأمنِه، واطَأَه، لَما علم بهويته وقصده، 

َـديمة جِدا، حي ثُ لا ثُم زعم ما زعم، اتقاءً لشر فَرنسة، وتمويها علَيها بِأُصولِ الضيافَة العربِية الق
يون هّـى ع   :يقولُ العربِي اللّوه. ته ثَلاثَةَ أَياميسأَلُ المُضيف ضيفَه، حت

إلاّ أَنَّ عبد المالك، تظاهر لَه بِخلاف الواقع، حيثُ زعم أَنه خرج من طَنجة، فارا بِنفسِه، "     
لطانعايا السن رم سورِي هأَن ةجون، بِحنسِيالفَر لَيهع قبِضكَي لا ي ثمانِيع، . العإن كانَ في الواقو

 ةم إلى طاعهدعويهاد، وعوى الجين، بِدنسِيلى الفَرأَهلَ المَغرِب، ع ثيرية، لن طَنجم جرخ هأَن
  .السلطان العثمانِي، محمد رشاد

الزلاّل، أَخذوا يراوِدونه على تسليمه لَهم، فَلَما علم الفَرنسِيون، بِوجود عبد المالك، في دارِ      
َـه، . رِيالٍ مغرِبِية 300000وإرجاعه إلى طَنجة، وأَغروه بِكَثيرٍ من المال،  إلاّ أَنَّ همته ونبلَه وشرف

الك على الذَهابِ إلى قَبيلَة بني فَما كانَ منه إلاّ أَن ساعد عبد الم. أَبت علَيه أَن يخفر ذمته
  39."زروال
      جِدفلَة، نالغداعِ ولى الخن، لا عيالمَتين دعاضالترِ وناصلى التع َّـة وبعد هاذه المُساعدة، اَلدال

هجوك، تالمال بدع لى أَنَّ الأَميرع صناللّوه، ت بِيرةَ العرِواي  سكُتتروال، وني زب ا إلى قَبيلَةدقاص
 عالَأَمير، م دوالها، ويخالكَريم، ش بدع الفَقيهل، ورياغني ولى بع هقُدومة، ويليلإلى م هخولن دع

وشاهد، حجةٌ على من لَم لاكن رِوايةَ البوعياشي أَولى، ولا شك، لأِنَّ من حفظَ . البعثَة الأَلمانِية
  .يحفَظ
ُـم يصف العربِي اللّوه، النشاطَ السياسي والعسكَرِي للَأَميرِ عبد المالك، بعدما نجح في       ث

، وفي وتجنيد )ليليةبعدما اتصلَ بِابنِه الأَميرِ بطَلِ أَنوال، قبل ذالك، بِم(الاتصالِ بِالخَطّابِي الأَب، 
  :يقول. قَبائلِ الريف ضدا على فَرنسة؛ تساعده أَموالُ المُخابرات الأَلمانِية
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ُـم إنَّ والد الأَميرِ "      ، أَخذَ يكتب الرسائلَ إلى رِجالِ قَبائلِ الريف الوسط، بني ]الخَطّابِي[ث
ُّـهم على المُبادرة إلى الجهاد، ومحاربة الفَرنسِيين  ورياغلَ وغَيرِها، يطلُب منهم أَن ... يحث

َـهم في تلك الرسائل َـديه إلى قَرية أَجدير، ويقولُ ل ُـتح، فَالمالُ : يحضروا ل َـد ف إنَّ بابا هنا ق
َـبائل، ومعهم أَتباعهم، فَح. فَعلَيكُم أَن تأتوا على عجل. والجهاد ضر لَديه كَثير من أَعيان تلك الق

َـبيلَة كزناية، على أَن يدفَع الَألمان،  فَذَهبوا معه صحبةَ الأَلمانِيين، إلى مركَزٍ يدعى الكيفان، من ق
وهناك نزلوا في موضعٍ يدعى أزرو . ةبسيطَ 15بسيطات في اليوم، ولكُلِّ فارِس،  5لكُلِّ راجِل، 

َـشار، حيثُ وجدوا عبد المالك محيي الدينِ الجَزائرِي، في انتظارِهم، لأَنه كانَ خرج من  أَق
ضد طَنجة، حتى وصلَ إلى هناك، وأَخذَ يتصلُ بِرِجالِ قَبائلِ كَزناية، وغَيرِهم، لتحريضهِم 

وهاكَذا أَخذَ رِجالُ القَبائل، بِمعاضدة رِجالِ قَبائلِ الريف، يهجمونَ على الفَرنسِيين، . الفَرنسِيين
كَما انسحب . ثُم بعد انتصارِ الحُلَفاءِ على أَلمانِيا، انسحبوا راجِعين إلى قَبائلهِم. ويحارِبونهم لمدة

َـة، مع من كانوا يعاضدونهم من رِجالِ كَزناية وغَيرِهم، وذَهبوا معهم إلى الأَلمانِ يونَ الثَّلاث
  40."مليلية
     أَلمانِي ةزيمه عدك، بالمال بدع لى أَنَّ الأَميرع صنَّـذي ي ة، ويظهر أَنَّ العربِي اللّوه، هو الوحيد ال

لتطوانان تا مة، قَريبلِ غُمارأَ إلى قَبائة؟ . جيللِ الجَبلقَبائرِقًا لختا مرة، أَم بيليلن محرا ملَها بصل وفَه
مارِيلِ الغإلى القَبائ نها انطَلَقم م، ثُمهعه، أَو ملَ أَصحابخة، كَما ديليللَ مخد هأَن بلَّ الأَقرةلَع .

  :قال
     " هعضِ أَتباعب عةً مدكَثَ ميثُ مة، حمارِيلِ الغأَ إلى القَبائين، فَقَد لَجحيي الدك مالمال بدا عأَم

ثُم اتصلَ بِه الإسبان، وبعد مدة، ذَهب إلى تطوان، . بِزاوِية تجكان، من قَبيلَة بني منصور، الغمارِية
  41."بِاستدعاءٍ من الإسبان، وبقي هناك

فَلماذا اختار زاوِيةَ تجكانَ . لَعلَّ هاذه المَرحلَة، أَغمض مرحلَة في حياة الأَميرِ عبد المالك     
ب، يقودها شيخها ابن الدرقاوِية، دونَ غَيرِها، وهي المَشهورةُ بِالتمكينِ للإسبانِيين في شمالِ المَغرِ

الصديق؟ وهل كانَ لهاذا الشيخِ دور في إقناعِ الأَميرِ عبد المالك، بِعبث المُقاومة، وتفضيله اللُّجوءَ 
َـته؟ أَم إنَّ الخَطّابِيين قَ َـه في طَنجة، عاصمة مشيخ َـد عرف َّـه ق د تنكَّروا للإسبانِيين، ولا سيما أَن

عزين، وييفالر دينلى المُجاهع ةالأَموالِ الأَلمانِي نم قُهنفما كانَ ي فاذنة، وأَلمانِي ةزيمه عدلَه، ب هِممائ
ة، همارِيلِ الغة، في القَبائييفةُ الرتها الحُكومكَبالَّتي ارت ين؟ أَم إنَّ الفَظاعاتلى الخَطّابِيع لَهمما ح و

كومة تغييرِ رأيِه في الخَطّابِيين وحكومتهِم، فَقَرر الالتحاق مجددا بِالمَخزن المَغرِبِي، ممثَّلاً في الحُ
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اب هو كُلُّ الخَليفية بِشمالِ المَغرِب؛ تعاضدها الحمايةُ الإسبانِية، ومقيموها العامون؟ أم إنَّ الجَو
هاذا؟ على كُلِّ حال، فَقَد ترك الأَمير عبد المالك زاوِيةَ تجكان، بعدما أَصبح لا نصير لَه، وأُقفلَت 
في وجهِه أَبواب أَلمانِيةَ المَهزومة، والحُكومة الريفية الناشئَة، وصارت فَرنسةُ تطارِده في إلحاح، 

رة، والإسبانِي ةالعام ةالإقامة، ويالخَليف ةالحُكوم يكُرسمالِ المَغرِب، وش ةمطوان، عاصلَ إلى تح
  :يقولُ العربِي اللّوه. ليقضي اللَّه أَمرا كانَ مفعولا

     "سليمن تذَروا عاعتطوان، وأَ إلى تك، فَقَد لَجالمال بدا عم أَملَه ين(هنسِيلفَرل .( إنَّ المُقيم ثُم
العام، بيريمو دي ريبيرا، وجهه إلى الناحية الشرقية، من الشمال، ليقود حركَةً لمحاربة أَبطالِ 

اته، وذالك عام وهنالك لَقي مصرعه، إذ رماه بعض المُناضلين بِرصاصة أَودت بِحي. الريف
ثُم نقلَ في محفَّة إلى مليلية، ومنها إلى تطوان، حيثُ دفن بِالزاوِية . م1925 -هـ1343
  42.الحَراقية

اونَ ولاكن كانَ ثَمن الإجارة هو التع. لَقَد أَجار الإسبانِيونَ الأَمير عبد المالك من الفَرنسِيين     
ف مع مع المَخزن، أَوِ الحُكومة الخَليفية، اَلَّتي كانت كُلُّ العمليات العسكَرِية تتم بِاسمها، بعدما اختلَ

لَيهِم في هاذع قَدما حبردا، وحلتيهِم مجِد لَدلَم ي اَلَّذين ،كلا شين، وييفالر نرِفاقِ الماضي م ه
َّـتي جرت في  المَرحلَة، إذ تركوه يدبر أَمره، وهو فَريد شريد طَريد، وبعدما شاهد الفَظاعات ال

َّـه أَحس بعد هاذه الفَظاعات، أَنَّ الثَّورةَ . قَبائلِ غُمارة، على يد جيرانِهِم وإخوانِهِم الريفيين ولَعل
َـرر أَن . لَم يعد لَها معنى، بعدما صار أَصحابها يسحقونَ القَبائلَ الغمارِيةَ وقُراها الريفيةَ َـق ف

ولَعلَّ الإسبانِيين أَقنعوه، أَنَّ المَخزنَ الخَليفي لَم . يجند نفسه ضدها، فَكانَ في ذالك حتفُه، كَما رأَينا
 فقن يجِد مأَنَّ يم، والبادي أَكربِالخَير، و أَنَّ الخَيرك، والمال بدع إلاّ الأَمير ،الأَميرِ الخَطّابِي جهفي و

  .الشر بِالشر، والبادي أَظلَم
بانِية، قَد إنَّ مصرع الأَميرِ عبد المالك، وهو في خدمة المَخزن الخَليفي، تعاضده الحمايةُ الإس     

َّـقوا علَيه الآمالَ الكبار، من المَغارِبة أَولياءِ  أَحدثَ من الأَسى ما أَحدثَ في نفوسِ كُلِّ من عل
هاذا  لذالك، جاءَت مقبرِيته في الزاوِية الحَراقية مرثيةً تعبر عن. المَخزن، ومن المُستعمرين الإسبانِيين

  .الشعور
8- بِيرالمَغرِبِ الع نصور  أَعلامابِ ابنِ مهالو بدعم2009 -هـ1431(ل:( ؤب مكتلَم ي خر

بل . لك، ترجمةً للأَميرِ عبد الما)هـ1431(اَلتلمسانِي الفاسي،  المَملَكَة المَغرِبِية عبد الوهابِ ابن منصور
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وأَهم ما في كتابته، هو رصده للمرحلَة . في سياقِ كتابته عنِ الثائرِ الشهيرِ بوحمارة ه بِاقتضابكَتب عن
  :قالَ عنه. الأولى من دخولِ الأَميرِ عبد المالك إلى المَغرِب

وهو مغامر خطير، وجاسوس دولي . الجَزائرِيعبد المَلك بن محيي الدين، حفيد الأميرِ عبد القادر "     
َـبلَ أَن يلتحق بِالجَزائر، وينخرِطَ في جيشها الفَرنسِي،  ليزِيةعملَ مع المُخابرات الإنجَ .شهير ّـى ق ويتلَق

َـرنسِية، ليلتحق بعد ذالك بِ حركَة أَبي حمارة، وينظِّم وحداته العسكَرِية، تعليماته من وِلايتها الف
 شاهما رعدلطان، ببِالس قحلتيك، وذال عدب نهلَ عنفَصي لطان، ثُمالس نودج دض هعارِكمطِّطَ لخيو

  .لحسابِهِم لَدى السلطان ومخزنِه دوارٍ أُخرىنَ لَه الفَرنسِيونَ بِذالك ليقوم بِأَوأَذ. الولاةُ المَغارِبة
     بدع ولايلطانُ مقَد قَبِلَ السة وبِ بوعمامةَ الطَّيوبته وتوبزيزِ تد العواح قتفي و . هنلاكو

  .ما دسيسةمخافَةَ أَن تكونَ في توبتهِ ولاة يحذّرهم فيها منهماكَتب سريا إلى ال
قامت  نَّ السفارةَ الفَرنسِيةلأِ يعميلٌ فَرنسِ عبد المَلك بن محيي الدينأَنَّ  وظَهر في النهاية     

، بعد تولّيه المُلك، وطالَبت بِتحريرِه من الاعتقال لسلطانُ مولاي عبد الحَفيظوقَعدت لَما اعتقَلَه ا
  43 ."بِدعوى أَنه من رعايا فَرنسا، فَتم لَها ما أَرادت من تسريحه

ولاكن، لَم يقَدم . إنَّ روح المُغامرة لا يمكن إنكاره إطلاقًا في شخصية الأَميرِ عبد المالك     
غالِ الأَميرِ على اشتليلٍ عد المَملَكَة، أَي خرؤحِ مصاللا لة، والإنجَليزِي راتحِ المُخابصالل كالمال بد

 المُخابرات الفَرنسِية، ولا فَسر لَنا كَيف انتقَلَ من العملِ في المُخابرات الإنجَليزِية، ولا لماذا، وقَد
م الكَثير ةيقِ المَلَكثائنِ الوزائخو هتزانةكانَ في خبِيالأَجنو ةنِيق المَخزثائالو ا . نديهِيؤالاً بإنَّ س ُـم ث

إذا كانَ الأَمير عبد المالك، دخلَ المَغرِب، لأَجلِ تمريرِ مشاريعِ المُخابرات الفَرنسِية، : يطرح نفسه
لاي عبد الحَفيظ، بعد تولّيه المُلك، وطالَبت قامت وقَعدت لَما اعتقَلَه السلطانُ مو"حتى إنها 

، فَكَيف " 44.بِتحريرِه من الاعتقال، بِدعوى أَنه من رعايا فَرنسا، فَتم لَها ما أَرادت من تسريحه
في بِداية الحَربِ العالَمية،  استطاع الأَمير عبد المالك، أَن يحولَ ولاءَه إلى الأَلمان والعثمانِيين،

 قبِضيين، ونسِيلفَرفاءِ للى الوبقى عبِه، أَن ي رتالِ؟ أَما كانَ الأَجديادينِ القسابِهِما، في محلَ لغشتيو
ة؟ أم إنَّ الأَميررالحاض ياةبِح عتمتة، مفي طَنج رتاحم نءام وهالأَموال، و منهم  فيدك، حالمال بدع

الأَميرِ عبد القادر، كانت تخطُب وده مخابرات كُلِّ هاذه الدول، وكانَ يراوِغُها جميعا، لعدمِ 
بِن جازِفأَن ي اختار كذاليء، لقَبلَ كُلِّ ش ،دينِهكانَ ل لاءَهأَنَّ ونها، وم ةدواح ةبِأَي فسِه، إيمانِه

 ةايالر حتظمى، تالع قَّةالمَشبِ وعالتهاد، والجتالِ ويادينِ القة، إلى مطَنج ةدينن مم جخريو
العثمانِية؟ ولذالك وثقَت بِه القَبائل، وجاهدت تحت إمرته، فَلَما انكَسرت هاذه الراية، ورايةُ 
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لمان، ويئس من حلَفاءِ الأَمسِ من أَعيان الريفيين، ووجد نفسه فَريدا، قَرر الرجوع إلى حلَفائهِم الأَ
 نأى لَها مما ربِفاس، ل ريفالش نبِالمَخز قحما التندة، عرلَ ملَ أَوة، كَما فَعنِيالمَخز ةيرعالش

فَلَعلَّ هاذا هو الأَرجح عندنا في تفسيرِ مواقف الأَميرِ . إلى مدينة تطوان هاذه المَرة الأَولَوِية، فَدخلَ
ولا شك عندنا في أَنَّ الوثائق . عبد المالك، بدلاً من التحيزِ ضده بعد موته، وإصدارِ الأَحكامِ الغيابِية علَيه

السياسي للأَميرِ سِيةَ والَأَلمانِيةَ والعثمانِيةَ والإسبانِية، فَضلاً عنِ الوثائقِ المَخزنِية، كَفيلَةٌ بِتوضيحِ المَسارِ الفَرن
  . عبد المالك

ُ  المَغرِب -9 في معلَمة  المالك الجَزائرِي يرِ عبدبحثًا دقيقًا عنِ الأَم ب الأُستاذُ عثمانُ بنانِيكَت :معلَمة
بيد أَنه لَم . على الوثائقِ الفَرنسِية، مستثمرا دقَّتها، فَضلا عنِ المَصادرِ المَغرِبِية ب، معتمدا قَبلَ كُلِّ شيءالمَغرِ

َـصل يده إلى بعضِ الكت لَو اطَّلَع لَيها،  ها أَن تنور بحثَه أَكثَرفي إمكانِ اَلَّتي كانَ ابات المَغرِبِية المُهِمةت
كَما لَم يستثمرِ الوثائق الإسبانِيةَ إطلاقا . خصوصا في بعضِ المَراحلِ غَيرِ المُضاءَة من مسارِ الأَميرِ عبد المالك

  :يقول. عنِ الأَميرِ عبد المالك ى الآنأَفضلَ بحث كُتب حتومع هاذا، قَدم لَنا . في بحثه
     "لورِيالجَزائ كالمال بدع لَ دمعفي سورِيا، و يركضابِطًا في الجَيشِ الت زائلجل يأتأَثناءَ . رقَبلَ أَن يو

من العناصرِ النشيطَة  الَّذي كانَ... باشا كان عبد المالك مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بِعمه علي وجوده في سورِيا
كَما . نافي نظَرِ ته إلى الجَزائرِ والمَغرِبهو أَفضلُ تفسيرٍ لهِجر هاذا الارتباط إنَّ 45".الاتحاد والترقّي... "في

كانَ يلعب دورا أَساسيا في تهييجِ " مير علي باشاأَنَّ هاذا الارتباط يفَسر كَذالك خروجه من طَنجة لأَنَّ الأَ
 قَد كانَ الأَمير عبد المالك يعملُ في نظَرِنالَ 46."خلالَ الحَربِ العالَمية الأولى إفريقياوإثارة بلدان شمالِ 

 لذالك. سريا بطيئًا غَير معلَن في بِداية أَمرِه مهيدا، تإفريقيافي شمالِ  ريقِ للدولَة العثمانِيةعلى تمهيد الطَّ
  47.تستقبِلُه بِحفاوة انت السلُطات الفَرنسِيةحيثُ ك  كُلٍّ من الجَزائرِ وتونسكانَ يتجولُ في

     ثمانُ بابِقينوقَد واطَأَ عالس خينراني المُؤحا نالت أكيدفي ت نبِالمَخز لا، ثُمرقِ المَغرِبِ أَوارِ في شبِالثُّو هق
يالحَفيظو زيزِيالع .ناداست عبتت ةثُمنسِيقِ الفَرثائلى الوين ا عبِالخَطّابِي هلاقاتعيف، وفي الر شاطَهن . وهو

قُبيلَ خروجِه  ة، ورهنِه عقاره بِطَنجةيرِ عائلَته إلى إسبانِيكَذالك ينفَرِد بِمعلومات نادرة، كَإرسالِ الأَم
وعلاقَته بِالريسونِي، قائد المُجاهدين  49وقَدم كَذالك تفاصيلَ دقيقَةً عن نشاطه في القَبائلِ الريفية، 48.منها

  50 .الكَبيرِ في الشمالِ الغربِي للمغرِب
     هأَن يدب طستهلَم يفائن اختع كَلَّمتع أَن ي ةزيمه يدعة بأَلمانِي قثائه لأِنَّ الوندَّـتي ع لا تتكَلَّم  الفَرنسِيةَ ال
ائلِ غُمارة، قَبلَ الدخولِ إلى من قَب التجائه إلى زاوِية تجكان هو من يشير إلى والحال أَنَّ العربِي اللّوه. علَيها

ُـم حدد تاريخ عودته إلى قَبائلِ بني زروال،. تطوان، والانخراط في العملِ لصالحِ المَخزن من جديد ثمَّ  51ث
 التجائه إلى تطوانمامها، وم، وانكسارِه أ1923َ -هـ1341تاريخ اصطدامه بِقُوات الأَميرِ الخَطّابِي، بِـ
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ُـم تاريخ تكليف المَخزن إياه، ومن ورائه الحمايةُ 1923 يونيوه 18-هـ1341 عدةذي الق 4في  م، ث
  52.الإسبانِية، بِمقاتلَة الخَطّابِي مجددا، حيثُ لَقي مصرعه

     همادأَنَّ اعت يدن بقِ الفَرثائلى الوةعسِي  تاباتعضِ الكن بة، فَضلاً عالأَلمانِيو ةثمانِيالعو ةدونَ الإسبانِي
، وفي المَغرِبِية، جعلَته يقف أَحيانا مكتوف الأَيدي في فَهمِ طَبيعة حركَة الأَميرِ عبد المالك، وطَبيعة شخصه

تيخصن شم ةكَثير لفَهمِ أَبعاددلجل ةالمُثير ه.   

َـة ُـلَ بِجرأَته وطُموحاته ودهائه ومبادئه  :خلاص َـد استطاع الأَمير عبد المالك الجَزائرِي، أَن يدخ َـق ل
ينصلٍ بَـقَةَ و الأَقطارِ المَغرِبِية  وجِهاده تاريخ المَغرِبِ الأَقصى المُعاصر، من البابِ الواسعة، ويكَونَ حل

عمارِيستصرِ الافي الع ةيامالشإلى . و ةيالأُحاد ةَّـظر ّـى الآن، أَسير الن بيد أَنَّ البحثَ التارِخي ما يزالُ حت
رِنا، يجِب أَن تتكاتف وفي نظَ. ضربين تاريخه، أَي أَسير مبدإ الاعتماد على ضربٍ واحد من الوثائق، أَو

غرِبِية والعثمانِية، الجُهود، لنشرِ الوثائقِ الاستعمارِية، من فَرنسِية وإسبانِية وأَلمانِية وغَيرِها، ونشرِ الوثائقِ المَ
َـبينِ طَبيعة المَسارِ السياسي للأَميرِ عبد المالك، قَبلَ   .واللَّه المُوفِّق. الشروعِ في تقييمِ تجرِبته التاريخية لت
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ABSTRACT: Prince Abdul Malik Aljazairi managed to enter with his Boldness and 
ambitions and cunning principles and struggle of contemporary history Far Morocco, 
from the wide door, and be a link between the Western and Eastern Arabic countries 
and maize in the Colonization age, while the historian research continues even now, a 
prisoner of unilateral perception of history, a prisoner of the principle of relying on a 
single hit of documents , or two kinds. In our view, we must unite efforts, to spread the 
colonial documents, from the French and Spanish, German, etc., and the deployment of 
the Moroccan and Ottoman documents, to show the nature of the political process of the 
Prince Abdul Malik, before proceeding to evaluate the historical experience. 


